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Abstract
Religion is made up of various dimensions, like beliefs, values and commands, and they are real issues 
that a person is able to know. The foundations of religious reality and its examples are also clear to 
understand, and so are cases of primary religious values, which can be understood and verified through 
demonstrative arguments. This means itt is possible to acquire certainty of them through reason. The 
criterion of truthfulness of legislative commands, like prayer and fasting, is their reliance on theological 
principles. It is also possible to refer the philosophy of religious behavioural commands back to primary 
religious propositions as well, and the united actions of humans stem back to the realities that are based 
on rational arguments. As for commands of values and behaviour, even though they go back to the 
framework of imperative sentences, but with correct analysis, it is based on factual benefits, and go back 
to true realities. As for the particulars of acts of religious devotion and their details that are explained in 
narrations of the Sunnah, or apparent meaning of the Quran that result in speculative indication, they also 
result in a considerable understanding that leads to rational validity. They are accepted as certain within 
the understanding of principles or jurisprudence, or at least specific speculation that results in absolute 
assurance, which is equal to common certainty. According to this criterion, the method of research in 
religious propositions and proving its validity and truthfulness is based on the type of proposition, and with 
the goal of explaining the possibility of definite understanding that comes from truthfulness of religious 
propositions. The outcome of this is analytical refutation of the sceptical theory and religious vagueness 
that claims that it is not possible to achieve certainty in religion. This view is attributed to relativists who 
claim the influence of knowledge in prior suppositions. 

Keywords: Religious Propositions, Meaning, Reality, Truthfulness, Definite Understanding, Logical 
Certainty, Common Certainty. 
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الخلاصة
يتكـوّن الديـن مـن أبعـاد عديـدة كالعقائـد، والقيـم، والأوامـر، وهي أمـور واقعيـة يمكن للإنسـان 
التعـرّف عليهـا. وكمـا أنّ مبـاني الواقعية الدينية وشـواهدها ونماذجهـا أمورٌ مشـخّصة، فكذلك الحال 
في قيـم الديـن الأساسـية يمكـن إحـراز صدقهـا بالقيـاس البرهـاني، ويمكـن تُحصيـل اليقـن بها عن 
طريـق "العقـل". إنّ مـاك صـدق الإلزامـات التشريعيـة مـن قبيل الصـاة والصـوم هو اسـتنادها إلى 
الأصـول العقديـة. كما يمكن إرجاع فلسـفة الأوامر السـلوكية الدينيـة إلى القضايا الدينية الأساسـية، 
ـد ترجـع جذورهـا إلى الحقائـق القائمـة على الاسـتدلال العقـي، وأمّـا الأوامـر  وأفعـال الإنسـان الموحِّ
القيميـة والسـلوكية وإن جـاءت في إطار جُمل إنشـائية، لكنّها بحسـب التحليل الصحيـح هي قائمة على 
مصالـح نفـس أمرية، وترجـع إلى الحقائق الواقعيـة. وأمّا جزئيات الأمـور التعبّدية الدينيـة وتفاصيلها 
ممّـا تـمّ بيانها بواسـطة نقل السـنّة أو ظواهر الكتـاب المفيدة للدلالة الظنّيـة، فإنهّا تنُتج ظهـورًا معتبًرا 
وتـؤدّي إلى حجّيـة عقائيـة، وإلى القطع الأصـولي أو الظنّ النـوعي، وتوجِب الاطمئنـان الجزمي، وهو 
مـا يعـادل اليقن العـرفي. وعلى أسـاس المعيار المذكـور فإنّ منهـج التحقيـق في القضايا الدينيـة وإثبات 
صدقهـا يكون بحسـب نـوع القضية، وبهدف تبيـن إمان الفهم اليقيي الناشـئ عن صـدق القضايا 
ا تُحليليًّا على نظرية الشـكوكية والغمـوض الديي الي تدّعي عـدم إمان تُحقّق  الدينيـة، ويُثمـر هـذا ردًّ

الفهـم اليقيـي للديـن، كما هـو ردٌّ على النسـبين الذيـن يدّعون تأثـر العلم بالفـروض القبلية. 

ا�كلمـات�المفتاحيـة: القضايـا الدينيـة، المعـى، الواقـع، الصـدق، الفهـم اليقيـي، اليقـن المنطـي، 
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المقدّمة
ــا يقــوم قبــل كّل شيء على أصــل فهــم الديــن وحصــول المعرفــة  لا ريــب أنّ فهــم الديــن فهمــا يقينًّ
الدينيــة. والمعرفــة الدينيــة مركّبــةٌ مــن عنصريــن وهمــا العلــم والديــن. إنّ المعرفــة أو العلــم بمعــى 
ــاة  هــة لحي ــة المُوجِّ ــم، والمناهــج العملي ــن بمعــى مجموعــة الاعتقــادات، والقِيَ ــع، والدي ــة الواق معرف
الإنســان فــردًا وجماعــةً، دنيــا وآخــرةً. وفي ضــوء التعريــف المتقــدّم يتّضــح أنّ مقصودنــا مــن المعرفــة 
ــع الذي يشــمل: "كّل علــمٍ مفيــدٍ ولازمٍ ونافــعٍ للمجتمــع الإســامي"  الدينيــة ليــس الاصطــاح الموسَّ
ــت  ــه‌ی معرف ــل در هندس ــت عق ــی، منزل ــوادی آمل ــه" ]ج ــول الله وفعل ــر ق ــار، ص 178[، ولا: "تفس ــری، ده گفت ]مطه

دینــی، ص 140[. وكذلــك لا نريــد "العلــوم الناشــئة في المجتمــع الإســامي مــن قبيــل الفلســفة، والمنطــق، 

ومــا ســواها"، أو "العلــوم المدوّنــة بهــدف تفســر وشرح الكتــاب والســنّة، مــن قبيــل أصــول الفقــه، 
وعلــوم القــرآن، والأدبيــات ومــا إلى ذلــك". وإنمّــا مرادنــا مــن المعرفــة الدينيــة في هــذا المقــام هــو: 
"ذلــك النســق المعــرفي الذي يكــون فيــه الموضــوع والمحمــول أو أحدهمــا داخــاً في دائرة مســائل الدين 
)المحــاور الثلاثــة المتقدّمــة( أو يكــون الــوحي هــو طريقــه الوحيــد". وعلى أســاس هــذا التعريــف تكون 
المعــارف العقليــة البرهانيــة في المحــاور الثلاثــة )عقائــد الديــن الأساســية، والقيــم، وأصــل الأوامــر 
ــا  ــا ممّ ــدٍ منه ــل كّل واح ــة، وتفاصي ــن الثلاث ــاور الدي ــة بمح ــارف المرتبط ــك المع ــلوكية(، وكذل الس
تــمّ تلقّيــه عــن طريــق الــوحي حــرًا مــن خــال الكتــاب والســنّة، هي الــي تمثّــل "العلــم الديــي 
ــل على أســاس هــذا المبــى  صَّ

ُ
الخــاصّ". وإلى جانــب هــذا الاصطــاح الخــاصّ، فــإنّ المعــارف الــي تُح

 قائمــةً على أســاس الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة والقيــم المترتبّــة عليهــا، وثانيًــا: تدخــل في 
ً

تكــون أوّلًا
نطــاق رســالة الديــن، وثالثـًـا: يتــمّ إنتاجهــا عــر الاســتفادة مــن العقــل البرهــاني، والمصــادر الخاصّــة 
للــوحي )الكتــاب والســنّة(، أو التجربــة، وهــذه المعــارف يمكــن أن تتّصــف بصفــة "العلم الإســامي". 
وفي ضــوء مــا تقــدّم بيانــه نصــل إلى المســألة الأصليــة وهي: هــل يمكــن الحصــول على معرفــة يقينية في 

القضايــا الدينيــة؟ ومــا مــاك الصــدق والتطابــق مــع الواقــع في القضايــا؟

المبحث الأوّل: أنواع اليقين وكيفية تحصيله

: اليقين المنطقي واليقين العرفي
ً

أوّلًا

ــكِّ  ــةُ الشَّ ــم وَإزَِاحَ
ْ
ــو: »العِل ــة ه ــن في اللغ ــة؟ اليق ــة الديني ــن في المعرف ــن اليق ــراد م ــا الم م

ــق  ــق المطاب ــو: »التصدي ــاح ه ــرب، ج 13، ص 457[، وفي الاصط ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر« ]اب م
َ
ــقُ الأ وتحقي

ــن  ــواع اليق ــهر أن ــو أش ــي ه ــن المنط ــاس، ص 360 – 361[، واليق ــاس الاقتب ــت« ]الطــوسي، أس ــع الثاب للواق
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ــوعٍ،  ــول لموض ــوت المحم ــم بثب ــوطٌ بالعل ــه من ــفاء أنّ ــان الش ــينا في بره ــن س ــرى اب ــق، وي في المنط
ــن ســينا، برهــان الشــفاء، ص 51[  ــوع. ]اب ــك الموض ــن ذل ــول ع ــذا المحم ــي ه ــتحالة ن ــم باس ــك العل وكذل
. والطريــق 

ً
ومــن الواضــح أنّ تحقّــق هذيــن الشرطــن في غايــة الصعوبــة، لكنّــه ممكــنٌ وليــس محــالًا

الأصــي لتحصيــل اليقــن هــو مــا جــرى بيانــه في المنطــق، أي أن تســتنتج القضيّــة مــن البدهيّــات، 
وذلــك بواســطة الشــل الأوّل مــن أشــال القيــاس. نعــم، في بعــض الــروط يتحقّــق ذلــك حــىّ 
ــد بعضهــا بعضًــا إلى درجــة لا يشــكّ فيهــا  في الإدراكات الحسّــية إذا تراكمــت إلى مقــدارٍ كبــر وأيّ
الإنســان العاقــل، ولا يحتمــل معــه إمكانيــة خلافهــا. واليقــن بهــذا المعــى في متنــاول الإنســان، 
وكذلــك يريــد الديــن هــذا اليقــن منّــا. ]مصبــاح يــزدی، علــم دینــی، جلســه‌ی ســوم[ جديــرٌ بالذكــر أنّ اليقــن 
المنطــي ناظــرٌ إلى الواقــع نفســه والــيء المُــدركَ، لا المُــدركِ وفاعــل المعرفــة. وأمّــا النــوع الآخــر 
مــن اليقــن فهــو اليقــن العُــرفي أو بحســب التعريــف المعــاصر هــو اليقــن النفــي. واليقــن العــرفي 
باعتبــاره صفــةً لفاعــل المعرفــة هــو عبــارة عــن تصديــق الإنســان بقضيّــة تصديقًــا جازمًــا بحيــث 
ــال  ــن خ  م

ّ
ــق إلّا ــلمين لا يتحقّ ــفة المس ــة الفلاس ــي في رؤي ــن المنط ــا. إنّ اليق ــل خلافه لا يحتم

طريقــن وهمــا: البرهــان، والاســتقراء التــامّ ]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء، ص 220 – 224[، والبرهــان هــو قيــاسٌ 
 ّّ

ّ
يتألَّــف مــن مبــادئ ومقدّمــات يقينّــة ويفيــد اليقــن ]المصــدر الســابق، ص 78[، والاســتقراء هــو: »كّل كلّي
لوجــود ذلــك الحكــم في جزئيــات ذلــك الــلّّي، إمّــا كلهّــا وهــو الاســتقراء التــامّ، وإمّــا أكثرهــا وهــو 
ــتقراء  ــن الاس ــي م ــن المنط ــول اليق ــبب في حص ــهور« ]المصــدر الســابق، ص 557[. والس ــتقراء المش الاس

ــة الحكــم مــن خــال تتبّــع جميــع جزئيــات المفهــوم الــلّّي.  التــامّ هــو اكتشــاف علّ

في ضــوء مــا تقــدّم مــن توضيــح نســأل: هــل المقصــود مــن "اليقــن" في إمــان الفهــم اليقيــي 
ــذا  ــن ه ــالي ع ــواب الإجم ــي؟ والج ــن النف ــو اليق ــود ه ــي؟ أو أنّ المقص ــن المنط ــو اليق ــن ه للدي
ــراد مــن  الســؤال هــو: يمكــن أن يكــون كلا النوعــن مــن اليقــن مقصــودًا في هــذا المجــال. والم
اليقــن في المعرفــة الدينيــة الناظــرة إلى المســائل الأساســية والعقديــة في الديــن ممّــا ينحــر طريــق 
ــن  ــو اليق ــي، ه ــق العق ــث والتحقي ــه البح ــن في ــا يمك ــده، أو م ــل" وح ــق "العق ــق بطري التحقي
المنطــي. وأمــا المــراد مــن اليقــن في ذلــك القســم مــن مســائل الديــن الــي ينحصر منهــج اســتنباطها 
بالطريــق الوحيــاني والنقــي، فيمكــن أن يكــون اليقــن العــرفي والنفــي، وهــو مــا يسُــاوي الجــزم 

ــان العقــائي. والاطمئن
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ثانيًا: كيفية تحصيل اليقين الديني

ــر  ــن؟ وع ــة بالدي ــة يقيني ــول إلى معرف ــان الوص ــدور الإنس ــل في مق ــل: ه ــؤال القائ ــا الس وأمّ
: في 

ً
ــه: أوّلًا ــي أن نقــول في جواب ــن؟ فينب ــة في الدي ــب اليقيني ــه الوصــول الى المطال ــقٍ يمكن أيّ طري

ــع.  ــم الحضــوري عــنُ الواق ــإنّ العل ــم اليقيــي، ف ــل العل ــع وتحصي مقــدور الإنســان كشــف الواق
والعلــوم الحصوليــة المأخــوذة مــن العلــوم الحضوريــة مــن قبيــل الوجدانيــات والبدهيــات الأوّليــة 
ــرى  ــة الأخ ــوم الحصولي ــطة. والعل ــة دون واس ــوم الحضوري ــاسٌ للعل ــا انع ــع؛ لأنهّ ــةٌ للواق مطابق
أيضًــا إذا انتهــت إلى البدهيــات الأوّليــة عــر مقدّمــات برهانيــة فإنهّــا تنُتــج اليقــن المنطــي. وعلى 
ــن عــر التاريــخ وكذلــك المفكّريــن المســلمين جميعًــا، تبنّــوا نظريــة 

ّ
هــذا الأســاس نجــد أنّ المتألّه

إمــان تحقّــق المعرفــة اليقينيــة بالديــن. وتقــف هــذه النظريــة في مقابــل رؤيــة الشــاّكين الدينيــن 
)Religious skepticism( الــي تــدّعي عــدم إمــان تحقّــق الفهــم اليقيــي للديــن. ويعــدّ ديفيــد هيــوم 
ــم  ــة بالإلحــاد ل ــة المصحوب ــد، ولكــنّ الشــكوكية الديني ــة في العــر الجدي ــدَ الشــكوكية الديني رائ
تقــف عنــد هيــوم، ومــا تــزال مســتمرّةً حــىّ يومنــا هــذا بشــل أو بآخــر. إنّ هــذه النظريــة قائمــةٌ 
ــة  ــة في المعرف ــة العقلي ــل للرؤي ــب المقاب ــف في الجان ــة، وتق ــية التجريبي ــة الحسّ ــة المعرفي على البني
الــي تــرى انفتــاح طريــق كســب المعرفــة اليقينيــة ومعرفــة الواقــع. إنّ فلســفة العلــم القائمــة على 
العقــل تــرى أنّ القضايــا المعرفيــة تنقســم في المرتبــة الأولى إلى نوعــن: القضايــا المعرفيــة البعديــة 
ــرارة"،  ــدّد بالح ــدن يتم ــة "المع ــل قضيّ ــن قبي ــة م ــا بالتجرب ــات صدقه ــط إثب )Apostoriori( ويرتب
ــا  ــا الــي لا يمكــن أن تكــون التجربــة طريقً ــا المعرفيــة القبليــة )Aspriori(، وهي القضاي والقضاي
ــة"  ــاوي 180 درج ــث تس ــة للمثلّ ــا الداخلي ــة: "الزواي ــدق قضيّ ــات ص ــا. إنّ إثب ــات صدقه لإثب
ــات  ــإنّ إثب ــج ف ــذا المنه ــاءً على ه ــوع. وبن ــول والموض ــق للمحم ــور الدقي ــل والتص ــف على العق متوقّ
ــا إلى أنّ الاختبــار والتجربــة  صــدق القضايــا القبليــة يكــون عــر العقــل لا التجربــة. هــذا مضافً
نفســها لا تــؤدّي إلى نتيجــة قانونيــة مــا لــم تقــم على مجموعــةٍ مــن الفــروض العقليــة القبليــة. وعلى 
ــة القائمــة على  ــا النظري ــار المنطــي وصــدق القضاي ــة يكــون منــاط الاعتب ــة العقلي أســاس النظري
الاســتدلال، هــو الإرجــاع إلى البدهيــات الأوّليــة. وقــد قلنــا فيمــا ســبق إنّ البدهيــات الأوّليــة هي 
ــا.  ــق للمحمــول والموضــوع والنســبة بينهم ــق بهــا على مجــرّد التصــوّر الدقي ــف التصدي ــا يتوقّ قضاي
ــسّ في  ــةٍ للح ــاك أيّ حاج ــس هن ــالٌ" ولي ــن مح ــاع النقيض ــل: "اجتم ــن قبي ــة م ــة البدهي والقضيّ
ــل  ــم بالعق ــا تفُه ــا، وإنمّ ــق به ــة، ولا في التصدي ــذه القضيّ ــا ه ــوّن منه ــي تتك ــم ال ــوّر المفاهي تص
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ــا الذاتي  ــون اعتباره ــة، ويك ــا القبلي ــح القضاي ــة أوض ــات الأوّلي ــدّ البدهي ــه تع ــاءً علي ــط. وبن فق
ــا. ــا النظريــة كلهّ ــا للقضاي  وأساسً

ً
منشــأ

ــة  ــؤدّي المعرف ــن أن ت ــة، يمك ــة العقلي ــة المعرفي ــى النظري ــه على مب ــدّم فإنّ ــا تق ــاءً على م وبن
الدينيــة إلى اليقــن المنطــي؛ باعتبارهــا أحــد مصاديــق العلــم الحصــولي، وذلــك في صــورة انتهائهــا 
إلى البدهيــات الأوّليــة، وحالهــا حــال أيّ صــورة ذهنيــة ومعلــوم بــالذات، فــي تحــي عــن معلومهــا 
ــن  ــا يمك ــه كم ــذا فإنّ ــدق. وبه ــف بالص ــن"، وتتّص ــع الدي ــع "واق ــق م ــه، وتتطاب ــرَض وواقع بالعَ
تحصيــل اليقــن المنطــي في معرفــة الوجــود، فكذلــك لا يوجــد أيّ إشــالٍ في تحصيــل اليقــن المنطقي 
ــةً  ــال وخاصّ ــذا المج ــة. وفي ه ــة الثلاث ــول العقدي ــةً في الأص ــية، وخاصّ ــن الأساس ــائل الدي في مس
فيمــا يرتبــط بأصــل التوحيــد هنــاك اســتدلالات برهانيــة قائمــة على القيــاس مــن الشــل الأوّل، 
ومســتنتجة مــن البدهيــات يمكــن مــن خلهلاــا إثبــات وجــود الله، والوصــول إلى اليقــن المنطــي 
بذلــك. إذن يمكــن في مســائل الديــن الأساســية الوصــول مــن المقدّمــات البدهيــة إلى نتائــج نظريــة 
قريبــة مــن البداهــة على أســاس المنهــج الصحيــح، ويمكــن الوصــول إلى اليقــن المنطــي في عقائــد 
ــه  ــة القــرآن. ومــن الطبيــي أنّ ــوّة، وحقّاني الديــن الأساســية مــن قبيــل وجــود الله، والمعــاد، والنب
إلى جانــب هــذه العقائــد الأساســية، توجــد عقائــد أخــرى في الديــن ظنّيــة، ولا يتوفّــر فيهــا ســوى 
اعتقــاد إجمــالي يقيــي، مــن قبيــل كيفيــة الــرزخ والحيــاة البرزخيــة، وجســمانية المعــاد وكيفيتــه، 
والجنّــة الــي كان فيهــا آدم وحــوّاء، وعــدد أنبيــاء الله وملائكتــه، ومــا إلى ذلــك. وفي هــذه المــوارد لا 

ــن الإنســان المســلم. يــؤدّي فقــدان الاعتقــاد اليقيــي بهــذه التفاصيــل إلى إلحــاق الــرر بتديّ

ــة  ــة اليقيني ــة الديني ــر المعرف ــل بتأثّ ــبيين القائ ــة ملاحظــة وهي أنّ ادّعاء النس ــب إضاف ــا يج وهن
بالفــروض الذهنيــة القبليــة لدى العلمــاء، ممّــا يــؤدّي إلى إشــال تحصيــل العلــم اليقيــي في جميــع 
ــر كّل  ــر مطلــق العلــم، وتأثّ ــامٍّ؛ لأنّ القــول بتأثّ ــة غــر ت ــق الديني ــة ومنهــا الحقائ ــق الواقعي الحقائ
ــن  ــدٌ ع ــرٌ بعي ــة، أم ــول الثقافي ــة والمي ــات القبلي ــن الفرضي ــوعٍ م ــة بن ــات اليقيني ــواع النظري أن
الصــواب ومخالــفٌ لمــا عليــه الواقــع في دنيــا العلــوم. إنّ القوانــن المنطقيــة الرياضيــة وكذلــك الحــال 
في القوانــن العقليــة البدهيــة لا يمكــن أن تختلــف نتيجــةً لمفروضــات أو ميــول الأشــخاص. وعلى 
هــذا الأســاس هنــاك إمكانيــة في مختلــف العلــوم النظريــة ومنهــا المعرفــة الدينيــة لتحقــق المعرفــة 

ــة اليقينيــة القائمــة على المنطــق العلــي الصحيــح النــي مــن الفــروض القبليــة. النظريّ
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ثالثًا: معيار صدق القضايا الدينية

مــا منــاط صــدق القضايــا الدينيــة ومعيارهــا؟ وفي الجــواب يجــب التفصيــل بــن مختلــف القضايا، 
ــنّةٍ  ــابٍ وس ــن كت ــة م ــوص الديني ــن والنص ــا. إنّ الدي ــا وفروعه ــة وتفاصيله ــم الديني ــك التعالي وكذل
بتحليــلٍ عامٍّ تشــتمل على نوعــن مــن المضمــون: النــوع الأوّل: يشــمل المعــارف والقضايــا الخبريــة، 
والنــوع الثــاني: يشــمل التعاليــم القيميــة والســلوكية. وقســم المعــارف في هــذه النصــوص يمكــن أيضًــا 
تقســيمه إلى مجموعتــن، الأولى: المعــارف الخاصّــة، والثانيــة: المعــارف العامّــة. والمــراد مــن المعــارف 
الخاصّــة هــو تلــك الفئــة مــن معــارف الديــن الــي تشــلّ الأســاس الديــي والاعتقــاد التوحيــدي. 
والمقصــود مــن المعــارف العامّــة هــو جميــع القضايــا الخبريــة المندرجــة في مضمــون الكتــاب والســنّة في 
مختلــف المواضيــع المتنوعّــة الــي تعــدّ من اللــوازم المعرفيــة للفكر التوحيــدي بنظــام الوجــود، والعالم، 
والطبيعــة وظواهرهــا، والإنســان والمجتمــع، وإن كان التصديــق الاســتدلالي بتفاصيل تلــك المعارف لا 
يعــدّ أساسًــا للاعتقــاد التوحيــدي، ولا يمثّــل شرطًــا في تحقّقــه. وإلى جنــب هــذه الاعتقــادات والرؤيــة 
الكونيــة الدينيــة )معرفــة الوجــود، ومعرفــة الإنســان و... إلــخ( هنــاك قيــم خاصّــة مترتبّــة عليهــا، 
يطلبهــا الديــن ويهتــم بهــا، مــن قبيــل العدل حســنٌ، والظلــم قبيــحٌ. وأخــرًا هنــاك التعاليم الســلوكية 
الــواردة في الكتــاب والســنّة وهي أيضًــا يمكــن التفكيــك بينهــا في رؤيــة، فــي المرحلــة الأولى يوجــد 
ــروف  ــر بالمع ــاد، والأم ــجّ والجه ــوم والح ــاة والص ــوة إلى الص ــل الدع ــن قبي ــم م ــك التعالي ــل تل أص
والنــي عــن المنكــر، والوفــاء بالعهــد، والصــدق في الــكلام، وتجنّــب المحرّمــات كالكــذب والغيبــة 
ــل  ــات والتفاصي ــأتي الفــروع والجزئي ــة ت ــة الثاني ــا وأمثالهــا. وفي المرحل ــان وشرب الخمــر والزن والبهت
المرتبطــة بهــا. وبنــاءً عليــه يمكــن بنظــرة عامّــة التميــز بــن عــدّة فئــات مــن المضامــن المترابطــة 

مــع بعضهــا في الوقــت نفســه، ويكــون ذلــك التميــز وفقًــا لحيثيــات مختلفــة. 

وبعبــارة أخــرى إنّ القضايــا العقديــة مــن قبيــل التوحيــد والمعــاد والنبــوّة هي أكــر القضايــا الــي 
تمثّــل أســاس الديــن الإســامي، وإثبــات صدقهــا مبــيٌّ على العقــل البرهــاني، كمــا أنّ إثبــات صــدق 
هــذه القضايــا يمثّــل أساسًــا لإحــراز الواقــع في ســائر القضايــا، وكذلــك التعاليــم الدينيــة في الإســام.

أ- القضايا العقدية

إنّ قضايــا المعرفــة الدينيــة إذا كانــت مــن قبيــل القضايــا العقليــة القبليــة المســتندة إلى الدليــل 
العقــي، فــي هــذا الفــرض يمكــن الوصــول إلى اليقــن المنطــي فيهــا، ولا حاجــة فيهــا إلى المنهــج 
التجريــي. ومعيــار صــدق هــذه القضايــا هــو إرجاعهــا إلى البدهيّــات الأوّليــة. وكمــا نعلــم في إطــار 
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الرؤيــة الكونيــة الإســامية أنّ أهــمّ الاعتقــادات الدينيــة هي قضايــا عقليــة فلســفية يمكــن الحديث 
عــن إمكانيــة إثباتهــا بالمعيــار العقــي وكشــف مطابقتهــا للواقــع، والطريــق مفتــوح أمــام تحصيــل 
ــاد  ــام الاعتق ــن الإس ــا دي ــي عليه ــي بُ ــية ال ــد الأساس ــمّ العقائ ــن أه ــا. وم ــي به ــن المنط اليق
ــر التكويــي  ــم والإنســان، والتدب ــة في خلــق العال بوجــود الله، وبالعلــم والقــدرة والحكمــة الإلهي
والتشريــي للحــقّ ؟عز؟ في نظــام الوجــود، ومعرفــة حقيقــة وجــود الإنســان وهويــة النفــس الإنســانية 
ــاة، وضرورة  ــن الحي ــط م ــك النم ــة بذل ــائل المرتبط ــة، والمس ــاة الأخروي ــازم الحي ــي تُ ــرّدة ال المج
ــن  ــة والس ــة الخاصّ ــتوى الربوبي ــوحي على مس ــق ال ــوّة وطري ــن، وضرورة النب ــاس للدي ــاج الن احتي
الإلهيــة في مصــر الإنســان، وإحــراز حقّانيــة نبــوّة نــيّ الإســام محمّــد ؟ص؟ باعتبــاره خاتــم الأنبيــاء 

والمرســلين، وإثبــات القــرآن باعتبــاره آخــر - وأكمــل - وحي إلــي للبــر.

ــن  ــا م ــري إثباته ــةً، يج ــا نظري ــة فيه ــة الديني ــت القضي ــوارد إذا كان ــذه الم ــإنّ ه ــذا ف ــاءً على ه وبن
بالاســتفادة مــن المقدّمــات والأصــول البدهيــة. فيكــون معيــار معرفــة الحقائــق وتميــز الصــادق مــن 
القضايــا عــن الــاذب في دائــرة القضايــا الدينيــة النظريــة، يتــمّ مــن خــال الإرجــاع إلى البدهيــات 
العقليــة، واســتنتاج القضايــا العقليــة الدينيــة مــن البدهيــات، وبذلــك يثبــت الصــدق على هــذا المبنى.

وينبــي أن نشــر هنــا مضافًــا إلى مــا تقــدّم إلى أنّ هــذا لا يعــي انحصــار منهــج إثبــات الصــدق 
ــه توجــد ضمــن أصــول العقائــد الدينيــة )أصــول  في هــذه الفئــة مــن القضايــا بهــذا الطريــق؛ لأنّ
ــادات  ــع الاعتق ــا لجمي ــل أساسً ــة تمثّ ــذه القضيّ ــودٌ"، وه ــيّة وهي "الله موج ــة أساس ــن( قضيّ الدي
الدينيــة، ومضمــون هــذه القضيّــة - أي وجــود الله - يعــدّ القاعــدة لجميــع حقائــق الوجــود. وصــدق 
هــذه القضيّــة الــي هي أســاسٌ لأصــول الديــن كلهّــا، لا ينحــر بمنهــج وطريــق واحــد. إنّ طريــق 
تحقــق العلــم الحصــولي بهــا هــو البرهــان العقــي )مــن قبيــل برهــان الإمــان والوجــوب، وبرهــان 
الصديقــن وغيرهمــا(، وهنــاك طريــق التجميــع التجريــي لمفــردات صغــرى برهــان النظــم، كمــا 
، وكّل هــذه الطــرق فعّالــة في مســار إثبــات الصــدق  يتوفّــر أيضًــا طريــق الفطــرة وهــو طريــقٌ باطــيٌّ
وحصــول اليقــن المنطــي في هــذه القضيّــة. وفي نظريــة المعرفــة لدى العلمــاء المســلمين يعــدّ علــم 
المعلــول بعلتّــه المفيضــة لوجــوده مــن أقســام العلــم الحضــوري، وفي العلــم الحضــوري الــي لا توجــد 
واســطةٌ بــن العالــم والمعلــوم لــي نحتــاج إلى إثبــات المطابقــة. ونتيجــةً لهــذا الوجــدان الباطــي - 
وهــو كســائر أنحــاء الوجــدان الباطــي الأخــرى ليــس بحاجــة إلى أيّ حــسٍّ خــارجيٍّ - تنعكــس في 
ــا  ــن القضاي ــا م ــات أيضً ــا إنّ الوجداني ــا قلن ــة، وكم ــة وجداني ــودٌ" كقضي ــة "الله موج ــن قضيّ الذه
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القبليّــة وهي مفيــدةٌ لليقــن المنطــي. وكذلــك إثبــات النفــس المجــردّة لدى الإنســان كعنــر ممهّــد 
لإثبــات المعــاد يتــمّ وفقًــا لهــذه الرؤيــة.

وفي دائــرة الفكــر التوحيــدي هنــاك أصــل آخــر مطــروحٌ في مضمــار إنتــاج المعرفــة، ويتحقّــق 
ــدَوْا زَادَهُــمْ هُــدًى وَآتاَهُــمْ تَقْوَاهُــمْ ]ســورة محمّــد: 17[. ِيــنَ اهْتَ

َّ
نتيجــةً للإيمــان الصــادق: وَالَّذ

وفي ظــلّ هــذا الأصــل يمكــن أن تتحقّــق بعــض الاعتقــادات نتيجــةً للعلــم الحصــولي في بــادئ 
الأمــر، لكــن في مرحلــة كمــال الإيمــان يفُتــح أمــام الإنســان المؤمــن طريــقٌ آخــر نحــو المعرفــة لا 
ــهُ 

ُ
مَــنْ مَثَل

َ
ُ نـُـورًا يَمْــيِ بـِـهِ فِِي النَّــاسِ ك

َ
نَــا لَه

ْ
حْيَيْنَــاهُ وجََعَل

َ
أ
َ
وَمَــنْ كََانَ مَيْتًــا ف

َ
يفُتــح لغــر المؤمــن: أ

ــا ]ســورة الأنعــام: 122[. ــارِجٍ مِنْهَ ــسَ بِِخَ يْ
َ
ــاتِ ل مَ

ُ
ل فِِي الظُّ

إنّ الاعتقــاد بالمعــاد والحيــاة الأبديــة مــن هــذا القبيــل أيضًــا، يبــدأ مــن علــم اليقــن والاســتناد 
ــة  ــن المعرف ــوع م ــذا الن ــي أنّ ه ــن الطبي ــن. وم ــن اليق ــل إلى ع ــمّ يص ــة، ث ــن العقلي إلى البراه
يرتبــط بنطــاق مــا بعــد القبــول بالمعتقــدات الدينيــة، ويــأتي ثمــرةً للتمسّــك بالإيمــان التوحيــدي، 

وبيانــه لمجــرّد الإشــارة إلى انفتــاح مختلــف الطــرق لكســب المعرفــة وتحصيــل اليقــن.

ب- سائر القضايا المعرفية

عــدى القضايــا العقديــة الــي يعــدّ القبــول والاعتقــاد بهــا معيــارًا للإســام والتوحيــد، يوجد في 
الكتــاب والســنّة الكثــر مــن القضايــا الــي تناولــت مختلــف المواضيــع في تفاصيــل عالــم الآخــرة، 
والمســائل الكونيــة، ومعرفــة الطبيعــة، وخلــق الإنســان ونشــأته على الأرض، والمســائل التاريخيــة، 
ــاط  ــو من ــا ه ــة. فم ــوم الاجتماعي ــال العل ــة بمج ــائل المرتبط ــع، والمس ــة للمجتم ــا الوصفي والقضاي
صــدق هــذه القســم مــن القضايــا المعرفيــة؟ بعــد إحــراز الصــدق والقبــول بأصــول الديــن والرؤيــة 
 

ًّ
الكونيــة التوحيديــة، والإذعان باعتبــار طريــق المعرفــة الوحيانيــة باعتبــاره طريقًــا معرفيًّــا مســتقلًّا

إلى جانــب العقــل والتجربــة، وعلى القاعــدة فــإنّ القضايــا المندرجــة تحــت الــوحي تعــدّ محــرَزةً لأنهّــا 
مســتندةٌ إلى الــوحي، وليســت هنــاك حاجــة إلى إثباتهــا بطريــق مــن الخــارج، وتثبــت حقّانيــة هــذه 
القضايــا وصدقهــا اســتنادًا إلى القضايــا العقديــة الثابتــة؛ فإنـّـه حينمــا يثبــت بالبرهــان العقــي وجود 
الله وصفاتــه وأفعــاله، وحينمــا يثبــت بالبرهــان العقــي أنّ القــرآن وحيٌّ مــن الله تعــالى، فحينئــذٍ لا 
توجــد حاجــة لإقامــة البرهــان على كّل واحــدة مــن القضايــا المعرفيــة الــواردة في القــرآن كالقضايــا 
الــي تتحــدّث عــن الظواهــر الطبيعيــة أو الاجتماعيــة، أو موجــودات هــذا العالــم، أو موجــودات 
العالــم الآخــر، والموجــودات المجــرّدة أو المادّيــة، وأحــداث المــاضي، أو الأخبــار المرتبطــة بالمســتقبل 
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ممّــا ورد في القــرآن والســنّة القطعيــة؛ لأنّ المفــروض صحّــة هــذه القضيّــة الأساســية وهي أنّ كلام 
الله تعــالى وكلام المعصــوم صــادقٌ.

لكــن في الوقــت نفســه يمكــن البحــث والتحقيــق في هــذه القضايــا أيضًــا، وذلــك في ضــوء أنّ 
الإســام يــدّعي الحكايــة عــن عالــم الواقــع ونفــس الأمــر، وأنّ "الحــقّ" يعــي المطابقــة للواقــع، وهــو 

وصــفٌ ذاتيٌّ للقــرآن المجيــد. ]انظــر: ســورة البقــرة: 30 و252؛ ســورة آل عمــران: 30؛ ســورة يونــس: 76 و94[

ــا الإســامية  ــه وصــف عــرَضيٌّ لســنّة أهــل البيــت ؟عهم؟ القطعيــة، وعليــه فــإنّ القضاي كمــا أنّ
الــواردة في نصــوص الكتــاب، وكذلــك في الســنّة بــرط صحّــة الســند وقطعيــة الدلالــة ممّــا يحــي 
ــطة  ــتها بواس ــا ودراس ــن بحثه ــة، يمك ــل والتجرب ــات العق ــع معطي ــاوق م ــع ويتس ــم الواق ــن عال ع

ــا. ــة" أيضً ــة" أو "التجريبي الشــواهد "العقلي

رابعًا: القيم والتعاليم السلوكية

تقــدّم الــكلام حــول قســم القيــم الدينيــة وأنهّــا ناشــئةٌ عــن الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، ومبنيّةٌ 
على الحقائــق المرتبطــة بوجــود الله وأفعــال البــاري وصفاتــه. وهنا نشــر إلى أنّ الفلســفة النهائيــة للقيم 
والفضائــل الأخلاقيــة كلهّــا في رؤيــة الإنســان الموحّــد يتــم تفســرها في إطــار تقــرّب الإنســان تقرّبًــا 
وجوديًّــا إلى الله ؟عز؟، وكونــه كادحًــا إليــه في نشــأته. وبناءً على هــذا فإنّ قيــم الدين الأساســية مضافاً إلى 
اعتبارهــا بمنــاط الــوحي، يمكــن إحــراز صدقهــا أيضًــا بالطريــق القيــاسي البرهــاني وتحصيــل اليقين 

عــن طريــق "العقل".

وفي خصــوص تعاليــم الديــن الســلوكية نقــول: بعــد إثبــات صــدق أصــول الديــن والقيــم الناشــئة 
عنهــا، يبُــى أصــل التعاليــم الســلوكية أيضًــا على الأصــول العقديــة الــي تحــي بلســان مبــاشر عــن 
الحقائــق العينيــة المرتبطــة بوجــود الله وصفاتــه الكماليــة، وهويــة وجــود الإنســان الواقعيــة، وحقيقة 
عالــم البعــث مــا وراء الماديـّـة. إذن مــاك صــدق أصــل الإلزامــات التشريعيــة - مــن قبيــل الصــاة 
والصيــام والجهــاد والحــجّ والأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكر، والخمــس والــزكاة، والصــدق، وأداء 
الأمانــة، والعفــاف ومــا إلى ذلــك، وكذلــك المنهيّــات العباديــة أو الحقوقيــة والأخلاقيــة مــن قبيــل 
الفســق والفجــور، وشرب الخمــر، والكــذب، والبهتــان ومــا إلى ذلــك - قائــمٌ على الأصــول العقديــة.

إنّ فلســفة الأوامــر الســلوكية الدينيــة ترجــع إلى قضايــا واقعيــة في معرفــة الله، ومعرفة الإنســان، 
ومعرفــة البعــث والمعــاد، ومعرفــة الوحي؛ لأنّ أعمــال الإنســان الموحّد وســلوكياته ترجــع جذورها إلى 
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الحقائــق العقليــة المســتدَلّ عليهــا. وبهــذا يكون أصــل التعاليــم والإلزامات والنــواهي الســلوكية كلهّا 
راجــعٌ إلى حقائــق الوجــود ومســتندٌ إلى الدليــل العقــي، ســواءٌ كانــت تلــك التعاليم ناشــئةً مــن الدليل 
الجــزمي والقطــع الأصــولي )اليقين بالمعــى الأعــمّ(، أو الدليــل الظنّّي ممّــا تمّ إثباتــه بالظنــون المعتبرة.

خامسًا: آثار القيم وإمكانية تقييم التعاليم

ــار  ــت آث ــة بينّ ــوص الديني ــض النص ــة، وهي أنّ بع ــه إلى ملاحظ ــدّم بيان ــا تق ــرّض فيم ــم نتع ل
ــار الأمــر بالمعــروف  ــك مــا ورد في كلام الإمــام الرضــا ؟ع؟ في آث ــال لذل ــة، وكمث الأوامــر التشريعي
ــمْ  ارُكُ ــمْ شِِرَ ــتَعْمَلنََّ عَليَكُْ وْ ليَسُْ

َ
ــرِ أ مُنكَْ

ْ
ــنِ ال ــنَّ عَ َنهُْ

َ
ــرُوفِ وَلَت مَعْ

ْ
ــرُنَّ باِل مُ

ْ
َأ

َ
والنــي عــن المنكــر: »لَت

ــي، ج 5، ص 56[. ــكافي، الكلين ــمْ« ]ال ــتَجَابُ لهَُ ــاَ يسُْ ــمْ فَ ــو خِيَارُكُ فَيَدْعُ

إنّ مفــاد هــذا الحديــث وأحاديــث أخــرى كثــرة في هــذا البــاب ]انظــر: المتقّــي الهنــدي، كنــز العــال، ج 
13، ص 557[ هــو "أنّ تــرك الأمــر بالمعــروف والنــي عــن المنكــر يــؤدّي إلى انهيــار النظــم الاجتمــاعي"، 

ــا  ــول به ــةً، والقب ــةً ديني ــا قضيّ ــط كونه ــةٌ بتوسّ ــقٌّ وصادق ــة الأولى ح ــة في الدرج ــذه القضيّ وه
باعتبارهــا وحيًــا قطــيّ الســند والدلالــة. لكــن مــع ذلــك فــإنّ مضمــون هــذه القضيّــة يحتــوي على 
ملاحظــة أخــرى جديــرة بالتأمّــل، وهي أنّ الآثــار الســلبية الخطــرة لــرك الأمــر بالمعــروف والنــي 

ــا ووفــق المنهــج الإحصــائي. عــن المنكــر يمكــن تحليلهــا ودراســتها تجريبيًّ

ــة،  ــياء الموزون ــع الأش ــة لبي ــة الصحيح ــنّ الطريق ــي تب ــة ال ــة الشريف ــا ورد في الآي ــك م وكذل
ــو   ]ســورة الإسراء: 35[، وه

ً
ــا ويِ

ْ
ــنُ تأَ حْسَ

َ
ــرٌْ وأَ ِــكَ خَ ــتَقِيمِ ذَل مُسْ

ْ
ــطَاسِ ال قِسْ

ْ
ــوا باِل ــالى: وَزِنُ ــال تع ق

ممّــا يمكــن خضوعــه للتجربــة، فــإنّ الغــشّ في الــوزن يــؤدّي إلى شــيوع ســوء الظــن بــن النــاس، 
وضيــاع الثقــة فيمــا بينهــم.

ومفــاد الــكلام المتقــدّم يتضمّــن ملاحظــةً، وهي أنـّـه مضافًــا إلى الاعتبــار الذاتي للقضايــا الدينية، 
يمكــن إقامــة الاســتدلال العقــي عليهــا، أو إقامــة الشــواهد التجريبيــة )العينيــة( كذلــك. لكــنّ 
ــه  ــاءً علي ــة. وبن ــل أو التجرب ــو العق ــة ه ــة الفرعي ــا الديني ــدق القضاي ــاك ص ــي أنّ م ــذا لا يع ه
فــإنّ تقييــم القضايــا الدينيــة وإثباتهــا على أســاس الشــواهد التجريبيــة أو العقليــة لا يعــي التنــازل 
ــرى  ــة أخ ــة أدلّ ــى إضاف ــو بمع ــا ه ــة"، وإنمّ ــوص الديني ــتقلالي والذاتي للنص ــار الاس ــن "الاعتب ع

للمفروضــات الدينيــة.
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سادسًا: فلسفة القيم

ــر  ــل الأوام ــاب أص ــة في ب ــرى مهمّ ــة أخ ــاك ملاحظ ــب، هن ــن مطال ــدّم م ــا تق ــا إلى م مضافً
ــلّ  ــا في ظ ــة، وهي أنهّ ــة الديني ــام الأخلاقي ــن، والأح ــة، والقوان ــات العبادي ــائية والتشريع الإنش
الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة الإســامية، وفلســفة القيــم ومــا ينبــي ومــا لا ينبــي، ترجــع كلهّــا إلى 
الأمــور الواقعيــة. وأســاس هــذه الأمــور الواقعيــة هــو وجــود الخالــق وربّ العالمــن والمعبــود المطلــق، 
وإنمّــا وضُعِــت هــذه القيــم كلهّــا مــن أجــل تقــرّب الإنســان إلى تلــك الذات المقدّســة الــي ليــس 
كمثلهــا شيء. والجهــة الأخــرى مــن الأمــور الواقعيــة الــي تــمّ وضــع القيــم مــن أجــل تحقّقهــا هــو 
نيــل الخــر والســعادة، وتحصيــل الكمــال الإنســاني في ظــلّ الحيــاة الإيمانيــة الطيّبــة. وبعبــارة أخــرى 
إنّ اعتبــار الأحــام التعبّديــة نفســها وكذلــك القوانــن والأحــام الأخلاقيــة، والنــواهي الدينيــة، 
قائــمٌ على المصالــح والمفاســد نفــس الأمريــة وفي متعلقّــات الأحــام. وكّل أمــر ديــي قطــي، وكّل نــي 
ديــي مســلمّ، يتــمّ تفســره في ظــلّ هــذه المصلحــة أو المفســدة العينيــة فيمــا يرتبــط بحيــاة الإنســان 

وبنــاء هويتــه الإراديــة في الارتبــاط بخالــق الوجــود.

وبنــاءً على هــذا فــإنّ أصــل الأوامــر القيميــة والســلوكية مــع أنـّـه تــمّ صياغتهــا في قوالــب الجمــل 
الإنشــائية، لكنّهــا بحســب التحليــل الدقيــق والصحيــح ترجــع إلى الحقائــق والأمــور الواقعيــة. وهــذه 
الأوامــر على ســبيل المثــال شــبيهة بالوصفــة الطبّيــة الــي تشــتمل على تعليمــات باســتخدام مجموعــة 
مــن الأدويــة، ونــي عــن تنــاول بعــض الأطعمــة أو القيــام ببعــض الأعمــال، لكــنّ أمــر الطبيــب 
ــك  ــق ذل ــإنّ طري ــد الشــفاء ف ــا المريــض، إذا كنــت تري ــةً، وهي: أيهّ ــن كــرى خفيّ ــه يتضمّ في ذات
هــو الالــزام بهــذه الأوامــر والتعليمــات. وعلى أســاس هــذا التحليــل يكــون معيــار صــدق التعاليــم 

القيميــة كمعيــار صــدق القضايــا المعرفيــة، وذلــك مــن خــال العقــل والإرجــاع إلى البدهيــات.

يتعــرّض الأســتاذ مصبــاح يــزدي لمنــاط الصــدق في الأصــول الأخلاقيــة الكليّــة والقوانــن بلحاظ 
حكايتهــا عــن الثبــوت الواقــي ونفــس الأمــري بغــضّ النظــر عــن اعتبــار نظــام قيــي خــاصّ مــن 
قبيــل قضيــة "العــدل حســنٌ"، و"لا ينبــي ظلــم أيّ إنســان"، و"لــلّ إنســانٍ الحــقّ في الحيــاة"، و"لا 
ينبــي قتــل أيّ إنســان دون وجــه حــقّ"، وبعــد أن يشــر إلى فلســفة الأخــاق والقانــون الغربيــن، 
ونقدهمــا، يقــول: »إنّ القضايــا الأخلاقيــة والقانونيــة تتعلـّـق بالســلوك الاختيــاري للإنســان، ذلــك 
الســلوك الذي يصبــح وســيلةً للوصــول إلى الأهــداف المطلوبــة، وتكــون قيمتهــا ناشــئةً مــن كونهــا 
ــن  ــون تأم ــا أن تك ــا إمّ ــان لتحقيقه ــى الإنس ــي يس ــداف ال ــة. إنّ الأه ــيلة ومقدّم ــةً كوس مطلوب
الحاجــات الطبيعيــة والدنيويــة وإشــباع الغرائــز الحيوانيــة، أو تأمــن المنافــع والمصالــح الاجتماعيــة 
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والحيلولــة دون الفســاد والفــوضى، أو الوصــول إلى الســعادة الأبديــة والكمــال المعنــوي والــروحي، 
ــي  ــركات ال ــة على الح ــاء القيم  لإضف

ً
ــأ ــون منش ــا لا تك ــة فإنهّ ــة والحيواني ــداف الطبيعي ــا الأه أمّ

ــح  ــا تأمــن المصال ــون بشــل ذاتي. وأمّ ــاط لهــا بالأخــاق والقان هي مقدّمــة لهــا، فــي إذن لا ارتب
الاجتماعيــة الــي تصطــدم - شــئنا أم أبينــا - بالمنافــع والــذّات الفرديــة، فــي تعتــر مــن مــوارد 
القيمــة، وكــذا الاهتمــام بالســعادة الأبديــة الذي يســتلزم غــضّ النظــر عــن جانــب مــن الرغبــات 
المادّيــة والدنيويــة، فإنـّـه مــوردٌ آخــر للقيمــة، والأهــمّ مــن الجميــع هــو أن يكــون الدافــع للســلوك هو 
الوصــول إلى الكمــال الحقيــي للإنســان، والذي مصداقــه مــن وجهــة النظــر الإســامية هــو القــرب 
مــن الله تعــالى، وبنــاءً على هــذا يمكــن القــول إنّ القيمــة في جميــع المــوارد تنبــع مــن غــضّ النظــر 

عــن مطلــوب مــن أجــل الوصــول إلى مطلــوب أرفــع منــه«.

ثــمّ يتكلـّـم حــول مــاك الصــدق في القضايــا القانونيــة: »لقــد ذكــروا للقانــون أهدافًــا متنوعّــةً، 
وأعمّهــا وأشــملها هــو تأمــن المصالــح الاجتماعيــة، وهــو يتشــعّب إلى فــروع متعــدّدة ومــن ناحيــة 
ــا مختلفــةً أيضًــا، وأرفعهــا هــو الكمــال النهــائي للإنســان في  أخــرى فقــد ذكــروا للأخــاق أهدافً
مــا كان هــذا الهــدف هــو الدافــع لســلوك الإنســان - ســواء أكان فرديًّــا 

ّ
ظــلّ القــرب مــن الله ؟ج؟، وكل

أم اجتماعيًّــا - فإنـّـه ســيتّصف بالقيمــة الأخلاقيــة. إذن حــىّ الســلوك الذي يتعلـّـق بالقانــون يمكــن 
إدراجــه ضمــن نطــاق الأخــاق بــرط أن يتــمّ بدافــع أخــاقي«. ثــمّ يصــل إلى نتيجــةٍ وهي أنّ: »لهذه 
الأهــداف المذكــورة حيثيتــن: إحداهمــا كونهــا مطلوبــةً للإنســان بحيــث تــؤدّي إلى صرف النظــر 
عــن المطلوبــات الأحــطّ قيمــةً، ومــن هنــا ترتبــط برغبــة الإنســان الفطريــة في الوصــول إلى الســعادة 
ــرى هي  ــة، والأخ ــة والإدراكي ــادئ العلمي ــة والمب ــة للمعرف ــية وتابع ــة نفس ــال، وهي حيثي والكم
حيثيتهــا التكوينيــة، وهي أمــر خــارجي ومســتقلٌّ تمامًــا عــن الميــل والرغبــة والتشــخيص والمعرفــة 
ــه  ــوب من ــدف المطل ــاط باله ــن ارتب ــا له م ــاً بم ــار فع ــن الاعتب ــا بع ــا أخذن م

ّ
ــراد، وكل ــد الأف عن

مــا لاحظنــاه مــن جهــة علاقتــه 
ّ
ــه ينــزع منــه مفهــوم "القيمــة"، وكل ــا فإنّ مــن جهــة كونــه مطلوبً

ــا ننــزع منــه مفهــوم "الوجــوب" أو "الــا بــدّ"، الذي يعــرّ  الوجوديــة بالنتيجــة المترتبّــة عليــه فإننّ
ــا  عنــه باللغــة الفلســفية بـــ "الــرورة بالقيــاس". والآن وبعــد الالتفــات إلى هــذه المقدّمــات فإننّ
ــا  ــا، أو صحّته ــة وكذبه ــة والقانوني ــا الاخلاقي ــدق القضاي ــاك في ص ــتنتج أنّ الم ــتطيع أن نس نس
وخطئهــا هــو مــدى تأثيرهــا في الوصــول إلى الأهــداف المطلوبــة، ذلــك التأثــر الذي لا يكــون تابعًــا 
لــرأي أحــد ولا لســليقته ولا لرغبتــه، وإنمّــا هــو مــن الواقعيــات الموصوفــة بنفــس الأمــر، ومثــل 

ــة والمعلوليــة« ]مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد، ص 246 – 250[. ســائر الروابــط العليّّ
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سابعًا: تفاصيل الأحكام العبادية والقانونية والأخلاقية

ــن  ــن لا يمك ــن الدي ــمٌ م ــاك قس ــو: هن ــه وه ــة عن ــه والإجاب ــل في ــتحقّ التأمّ ــؤالٌ يس ــاك س هن

تحصيــل اليقــن فيــه، وينحــر طريــق الوصــول إليــه بالظنــون، فمــا معيــار الاعتمــاد على المعــارف 

الدينيــة فيــه؟ إنّ هــذا القســم يشــمل تفاصيــل الأحــام والأمــور التعبّديــة في الديــن الــي تــم بيانهــا 

ــروع  ــة، وف ــاة اليومي ــات الص ــدد ركع ــل ع ــن قبي ــاب، م ــر الكت ــنّة أو ظواه ــل الس ــطة نق بواس

ــا  ــة. وهن ــال هــذه الأحــام الفرعي صــاة المســافر، وصــوم المســافر، وفــروع مســائل الحــجّ، وأمث

ــة على  ــة القرآني ــة، والأخلاقي ــة والقانوني ــل الأحــام العبادي يجــب الالتفــات إلى أنّ مصــدر تفاصي

عــدّة أنحــاء، فأحيانـًـا يمكــن أن تكــون هــذه التفاصيــل ناشــئةً عــن الدلالــة الظنّيــة المســتفادة مــن 

ــل مســتنبطةً مــن ســنّة المعصومــن ؟عهم؟،  ــا تكــون هــذه التفاصي ــم. وأحيانً ظواهــر القــرآن الكري

وســنّة المعصومــن أيضًــا يمكــن أن تكــون واصلــةً إلينا بخــر الواحــد، أو بالخــر المحفــوف بالقرينة، 

 للظــنّ النــوعي واعتبــاره 
ً
أو بالخــر المتواتــر. وعلى أيّ حــال فــإنّ هــذا الطريــق ربّمــا يكــون منشــأ

يرجــع إلى ســرة العقــاء وتأييــد الشــارع، وقــد يكــون بســبب حصــول العلــم العــرفي والاطمئنــان 

العقــائي أو القطــع الأصــولي. وكمــا هــو معلــومٌ لا شيء مــن هــذه النتائــج يعــدّ يقينًــا منطقيًّــا، بــل 

هــو اطمئنــان عــرفي عقــائي، وهــو طبعًــا يتّصــف بالاعتبــار والحجّيــة، لكــنّ الاعتبــار والحجّيــة 

شيء واليقــن المنطــي شيء آخــر.

وبنــاءً على هــذا يتّضــح أنـّـه في عــر غيبــة المعصــوم ؟ع؟ مــن المتعــرّ، بــل وأحيانـًـا مــن المعتــذّر 

الوصــول إلى اليقــن المنطــي بنحــوٍ مســتقلٍّ في بعــض القضايــا المعرفيــة، وتفاصيــل التعاليــم الدينيــة 

ــذه  ــح أنّ ه ــن الواض ــة. وم ــولات الروائي ــةً في المنق ــرآن، وخاصّ ــات الق ــة، أو في مجم ــة الدلال ظنّيّ

ــا هي  ــع، وإنمّ ــن الواق ــة ع ــن الديني ــذه المضام ــض ه ــف بع ــدم كش ــى ع ــت بمع ــة ليس الصعوب

ــه في  ــة؛ لأنّ ــر الغيب ــة في ع ــة المعصوم ــة الإلهي ــن حضــور الحجّ ــع م ــان المجتم ــن حرم ــئة ع ناش

ــي في  ــن المنط ــول اليق ــون حص ــه، يك ــاشر ب ــال المب ــان الاتصّ ــوم ؟ع؟ وإم ــور المعص ــورة حض ص

هــذا القســم مــن الأمــور الدينيــة التعبّديــة أمــرًا ميســورًا، والجــزم والقطــع الحاصــل مــن تقليــد 

ــي. ]جــوادی آملــی، شناخت‌شــناسى در  ــن المنط ــؤدّي إلى اليق ــث الم ــق والبح ــاوي التحقي ــوم ؟ع؟ يس المعص

ــرآن، ص 239[ ق
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ثامنًا: كفاية العلم المتعارف وإتمام الحجّة

هنــا مطلــبٌ جديــرٌ بالاهتمــام، وهــو أنـّـه يكــي الجــزم والعلــم المتعــارف والاطمئنــان العقــائي 
في مجــال معرفــة مســائل الديــن العمليــة، وكذلــك القضايــا الوصفيــة في النــصّ الديــي ممّــا لا يعــدّ 
ــة مــن حيــث الدلالــة، وذلــك  ــه جــزءًا مــن أركان العقيــدة الدينيــة، ولا هي صريحــة قطعي مضمون
مــن قبيــل الأحــداث والوقائــع الــي جــرت على الأمــم الســابقة، وأوصــاف حــوادث عالــم الآخــرة 
وأمثالهــا. وعلى أســاس هــذا المعيــار يكــون طريــق إحــراز صــدق هــذا الســنخ مــن القضايــا، وكذلــك 
العبــارات القيميــة في التعبّديــات الدينيــة هــو إرجاعهــا إلى قضايــا الديــن الأصليــة. أي أننّــا بعــد أن 
أحرزنــا باليقــن المنطــي صــدق قضايــا وجــود الله، وثبــوت المعــاد، وصحّــة النبــوة، وصــدق رســالة 
رســول الإســام محمّــد ؟ص؟، وحقّانيــة القــرآن وأنّــه كلام الله، فــي هــذه الصــورة نحــن نســتند إلى 
هــذه القضايــا العقليــة الأساســيّة محــرزة الصــدق، وانطلاقًــا منهــا يكــون مــا تــمّ بيانــه في نصــوص 
القــرآن ممّــا فهمنــاه في ضــوء المنهــج العقــائي لفهــم النــصّ، حجــةً علينــا ويتمتّــع بالاعتبار، ســواءٌ 
كان ذلــك في مجــال مــا جــرى على الأمــم الســالفة، أو الأوامــر المرتبطــة بكيفيــة أداء تكليــفٍ مــا 
مــن قبيــل الحــجّ، والخمــس، والإنفــاق، وحقــوق العــرة وآدابهــا في مجــال العلاقــات بــن النــاس. 
ــدةٍ  ــدق كّل واح ــراز ص ــال إح ــتقلّ في مج ــق المس ــث والتحقي ــد ضرورة للبح ــذا لا توج ــاءً على ه وبن
مــن القضايــا القبليــة، وكذلــك تفاصيــل الأوامــر الســلوكية القرآنيــة، والقضايــا والأوامــر الدينيــة 
المنقولــة عــن المعصومــن ؟عهم؟؛ لأنّ هــذه القضايــا لا يمكــن البرهنــة عليهــا في بعــض المــوارد بســبب 
كونهــا نقليــةً، فــا ســبيل أمامنــا ســوى الاكتفــاء فيهــا بالعلــم المتعــارفَ )الاطمئنــان( أو اليقــن 
النفــي )الجــزم(. وحــىّ في المــوارد الــي يمكــن فيهــا الوصــول إلى اليقــن المنطــي، فــإنّ تحصيــل 
مثــل هــذه المعرفــة ليــس في متنــاول الجميــع. إذن صــدق كلام الله والنبيّ ؟ص؟ يمكــن إثباتــه بالبرهان 
ــأنّ  ــان ب ــة إلى الاطمئن ــة العقلائي ــل بالطريق ــا نص ــي، وحينم ــن المنط ــؤدّي إلى اليق ــي، وي المنط
هــذه القضيّــة كلام الله، أو أنّ هــذا الأمــر صــادرٌ عــن المعصــوم، فــإنّ هــذا العلــم الجــزمي كافٍ، 
ــن  ــا م ــن القضاي ــدةٍ م ــي في كّل واح ــن المنط ــخصٍ إلى اليق ــل كّل ش ــاك ضرورة أن يص ــس هن ولي
 جزئيــات الأوامــر الســلوكية. نعــم، هــذا الــكلام لا يلُــي أهمّيــة الجهــود المبذولــة في هــذه المســألة. 

]حسين زاده، صدق گزاره‌های دینی، مجله‌ی معرفت فلسفی، شماره‌ی 8[

ــاء الإلهيــن ذو مســتويات، وهــو شــامل،  ــارة أخــرى إنّ منطــق الــوحي، وخطــاب الأنبي وبعب
للمخاطبــن جميعًــا، ويســتوعبه النــاس كلهّــم ســواءٌ كانــوا مــن المفكّريــن ذوي الدقّــة العلميــة، أو 
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مــن النــاس العاديــن. وهــذا الخطــاب يبــدأ مــن المســتوى الأدنى وهــو فهــم عامّــة النــاس، ويرتــي 
ــا يتناســب  ــة بم ــراد الأمّ ــا ســوى المتعمّقــن مــن أف ــه فيه ــا لا يدرك إلى أن يصــل لمســتويات علي
ــل في المســائل المطروحــة في النصــوص  ــة واســعة، تمكّنهــم مــن التأمّ ــه مــن رؤي مــع يتمتّعــون ب
ــم وتحصيــل اليقــن  الدينيــة. وأســاس هــذا المنطــق قائــمٌ على الســهولة وقــدرة المخاطبــن في التعلّ
المنطــي، أو تحصيــل الاطمئنــان، وذلــك بحســب المواضيــع الدينيــة، وبمــا يتناســب مــع قابليــات 
ــا في  ــاس جميعً ــم الن ــا ه ــةً، وإنمّ ــةً خاصّ ــوا فئ ــن ليس ــن بالدي ــةً أنّ المخاطب ــب، وخاصّ كّل مخاطَ

ــة. ــتوياتهم الفكري ــف مس مختل

وبعبــارة أخــرى إنّ قيمــة المعــارف الدينيــة في نطــاق القضايــا المعرفيّــة ظنّيّــة الدلالــة وفي جزئيات 
الأوامــر الســلوكية المأخــوذة مــن ظواهــر الكتــب أو ســنّة المعصــوم ؟ع؟ يمكــن بيانهــا على أســاس 
"الحجّــة" وفقًــا لاصطــاح علمــاء أصــول الفقــه المســلمين. والحجّــة في اللغــة هي البرهــان الكاشــف 
عــن غــرض المُســتدِلّ ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 2، ص 228[، وفي اصطــاح علــم أصــول الفقــه تــأتي 

ر". ]الموســوي الخمينــي، تهذيــب الأصــول، ج 2، ص 154[ ــز والمُعــذِّ بمعــى "المنجِّ

ــة  ــال معرف ــرة في مج ــالله وبالآخ ــد ب ــان المعتق ــل الإنس ــا يص ــاح حينم ــذا الاصط ــوء ه وفي ض
التكليــف الديــي إلى حكــم شرعي أمــرًا كان أو نهيًــا اســتنادًا إلى ظواهــر الكتــاب، أو الظــنّ المعتــر 
والقطــع الأصــولي، فإنـّـه يمتلــك حجّــةً أمــام الله، فــإذا كانــت المعرفــة العقلائيــة المعتــرة )الدليــل( 
ــت  ــزة، وإذا كان ــي منجّ ــع ف ــةً للواق ــه مطابق ــارع أو نهي ــر الش ــخص بأم ــا الش ــل إليه ــي وص ال
مخالفــةً للواقــع فــي مُعــذّرة)1(؛ والحجّــة بالمفهــوم المشــار إليــه هي وصــفٌ اعتبــاريٌّ لـــ "الظنــون 
المعتــرة"؛ لأنّ الظــنّ بنفســه فاقــد لوصــف الحجّيــة، والــرع المقــدّس مــن أجــل مصلحــة رفــع 
ــةً ودليــاً على أحكامــه.  ــار بعــض الظنــون، وجعلهــا حجّ ــد الطريقــة العقلائيــة في اعتب  الحــرج أيّ

]الموسوي الخميني، أنوار الهداية، ج 1، ص 189[

تاسعًا: القطع الأصولي واليقين النفسي

ــة  ــل "حجّيّ ــار، وهي: ه ــن الاختص ــيءٍ م ــة ب ــذه الملاحظ ــر إلى ه ــا أن نشُ ــب هن ــن المناس م
القطــع" في المنجزّيــة والمعذّريــة حالهــا حــال حجّيــة الظنــون المعتــرة مرتبطــةٌ باعتبــار المــرع، أم 
أنّ الحجّيــة ذاتيــة للقطــع؟ اختلفــت إجابــات الأصوليــن المســلمين عــن هــذا الســؤال، لكــنّ تحقيق 

ــي.  ــم الواقع ــاه الحك ــف تج ــن المكلّ ــي المســؤولية ع ــر: نف ــف، والتعذي ــى المكلّ ــوت المســؤولية ع ــز: ثب ــاء في المعجــم الأصــولي: التنجي 1- ج

صنقور، المعجم الأصولي، ص 449 و450.
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الحــال في هــذه المســألة يرتبــط بنــوع النظــرة إلى "القطــع"، فالقطــع لغــةً بمعــى الإزالــة والإبانــة، 
ــق الجــازم بأمــرٍ مــا، أي  والانكشــاف والعلــم، وفي اصطــاح علــم الأصــول هــو بمعــى التصدي
الاعتقــاد الذي لا يتضمّــن احتمــال الخــاف. كمــا أنّ التصديــق المصحــوب باحتمــال الخلاف يسُــىّ 
"الظــنّ" أو العلــم الاطمئنــاني الذي هــو أعلى مراتــب الظــنّ. وبملاحظــة أنّ "العلــم" هــو "التصديــق 
ــمل  ــك يش ــع"، وبذل ــن "القط ــصّ م ــم" أخ ــاح "العل ــح أنّ اصط ــع"، يتّض ــق للواق ــت المطاب الثاب

القطــع العلــم، والجهــل المركّــب، والاعتقــاد التقليــدي أيضًــا. ]المظفــر، أصــول الفقــه، ج 1، ص 17 و18[

وببيــان آخــر القطــع واليقــن مــن أقســام الإدراك الحصــولي، وكّل علــم حصــوليٍّ هــو طريــقٌ إلى 
الواقــع، لكــنّ ذلــك لا يعــي أنـّـه مطابــقٌ للواقــع بالــرورة. فــإذا كانــت المعرفــة الحصوليــة مطابقــةً 
ــانيةً هي  ــةً نفس ــا صف ــع باعتبارهم ــن والقط ــة اليق ــة. إنّ هوي  هي كاذب

ّ
ــةٌ، وإلّا ــي صادق ــع ف للواق

الكاشــفية فحســب، وليــس الكاشــفية عــن الواقــع بالــرورة، فــإذا كانــت الكاشــفية عــن الواقــع 
ذاتيــةً للقطــع، لــزم أن يكــون القطــع ملازمًــا للواقــع، ولا يحتمــل فيــه الخطــأ، لكــنّ هــذه الملازمــة 
ــة - أي  ــل الحجّيّ ــن ه ــي. لك ــن النف ــع واليق ــإ في القط ــوع الخط ــي وق ــن ن ــودةٌ، ولا يمك مفق
منجّزيــة القطــع ومعذّريتــه - ذاتيــة للقطــع؟ أم هي صفــةٌ خارجــةٌ عــن القطــع ثابتــةٌ له بالاعتبــار 
العقــائي؟ تقــدّم أنّ الأصوليــن مختلفــون في الإجابــة عــن هــذا الســؤال، فالشــيخ الأنصــاري وبعض 
الأصوليــن ذهبــوا إلى أنّ الحجّيــة ذاتيــة للقطــع، ولا يمكــن فيهــا الجعــل والرفــع ]الأنصــاري، فرائــد الأصــول، 
ــن  ــرون م ــون آخ ــب أصولي ــؤلاء ذه ــل ه ــن في مقاب ــة الأصــول، ص 258[، لك ــد الخراســاني، كفاي ج 1، ص 4؛ الآخون

ــاه الفلســي إلى أنّ الحجّيــة ليســت ذاتيــةً للقطــع، بــل لا يــرى هــؤلاء أيضًــا أنّ الكاشــفيّة 
ّ

ذوي الاتّج
ــةٌ للقطــع ]الطباطبــائي، أصــول فلســفه و روش رئاليســم، ج 2، ص 178[؛ لأنّ الذاتي لا ينفصــل عــن  عــن الواقــع ذاتي
ــه  ــاءً علي ــا أخــرى. وبن ــق الواقــع، ولا يطابقــه أحيانً ــا يطُاب ــا، بينمــا القطــع أحيانً ملزومــه مطلقً

تكــون حجّيــة القطــع أيضًــا بحســب اعتبــار العقــاء. ]الموســوي الخمينــي، تهذيــب الأصــول، ج 2، ص 178[

وبملاحظــة مــا تقــدّم بيانــه يكــون القطــع واليقــن المــراد في علــم أصــول الفقــه هــو اليقــن 
ــرًا، لا  ــاف ظاه ــه الخ ــل مع ــائي الذي لا يُُحتم ــان العق ــزمي، والاطمئن ــق الج ــي، والتصدي النف

ــا. ــه واقعً ــاف مع ــل الخ ــدق الذي لايحتم ــع والص ــة للواق ــي والمطابق ــن المنط اليق
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الخاتمة

1- بحــث هــذا المقــال في إمــان الفهــم اليقيــي لصــدق القضايــا الدينيــة، وانتــى إلى أنّ الفهــم 

اليقيــي للديــن قائــمٌ قبــل كّل شيءٍ على أصــل فهــم الديــن، وحصــول المعرفــة الدينيــة. ومرادنــا مــن 
المعرفــة الدينيــة في هــذا المقــام هــو ذلــك النســق المعــرفي الذي يكــون فيــه الموضــوع والمحمــول أو 
ــم،  ــن الأساســية، والقي ــد الدي ــة )عقائ ــن أو محــاوره الثلاث ــرة مســائل الدي أحدهمــا داخــاً في دائ
ــذا  ــاس ه ــوحي. وعلى أس ــه بال ــول إلي ــق الوص ــر طري ــون ينح ــلوكية( أو يك ــر الس ــل الأوام وأص
التعريــف يكــون "العلــم الديــي الخــاصّ" عبــارةً عــن المعــارف العقليــة البرهانيــة في المحــاور الثلاثة 
ــمّ تلقّيــه  ــا ت المتقدّمــة، وكذلــك المعــارف المرتبطــة بهــذه المحــاور، وتفاصيــل كّل واحــدٍ منهــا ممّ

عــن طريــق الــوحي حــرًا مــن خــال الكتــاب والســنّة.

2- المقصــود مــن "اليقــن" في إمــان الفهــم اليقيــي للديــن هــو كلا النوعــن مــن اليقــن. والمــراد 

مــن اليقــن في المعرفــة الدينيــة هــو اليقــن المنطــي وذلــك في المســائل العقديــة الأساســية في الديــن 
ممّــا ينحــر طريــق التحقيــق فيــه بطريــق "العقــل" وحــده، أو مــا له قابليــة التحقيــق العقــي. وأمّــا 
ذلــك القســم مــن مســائل الديــن الــي ينحــر منهــج اســتنباطها بالطريــق الوحيــاني والنقــي، فــإن 

اليقــن المــراد فيهــا يمكــن ان يكــون اليقــن العــرفي والنفــي.

ــة  ــة يقيني ــول إلى معرف ــان الوص ــدور الانس ــل في مق ــل: ه ــؤال القائ ــن الس ــواب ع 3- في الج

ــي،  ــم اليقي ــل العل ــع وتحصي ــف الواق ــان كش ــدور الإنس : في مق
ً

ــول: أوّلًا ــي أن نق ــن؟ ينب بالدي
والعلــم الحضــوري هــو عــنُ الواقــع. والعلــوم الحصوليــة المأخــوذة مــن العلــوم الحضوريــة مــن قبيــل 
الوجدانيــات، والبدهيــات الأوّليــة مطابقــةٌ للواقــع؛ لأنهّــا انعــاس للعلــوم الحضوريــة دون واســطة. 
والعلــوم الحصوليــة الأخــرى أيضًــا إذا انتهــت إلى البدهيــات الأوّليــة عــر مقدّمــات برهانيــة، فإنهّــا 
ــن كلهّــم عــر التاريــخ والمفكّرين المســلمين 

ّ
تنُتــج اليقــن المنطــي. وعلى هــذا الأســاس نجــد أنّ المتألّه

جميعًــا تبنّــوا نظريــة إمــان تحقّــق المعرفــة اليقينيــة بالديــن. وتقــف هــذه النظريــة في مقابــل رؤيــة 
الشــاّكين الدينيــن الــي تــدّعي عــدم إمــان تحقّــق الفهــم اليقيــي للديــن. وكمــا يمكــن تحصيــل 
اليقــن المنطــي في معرفــة الوجــود، فكذلــك في مســائل الدين الأساســية وخاصّــةً في الأصــول العقدية 
الثلاثــة وليــس هنــاك أيّ إشــال في تحصيــل اليقــن المنطــي فيهــا. فيمكــن إثبــات أصــل التوحيــد 
باســتدلالات برهانيــة قائمــة على القيــاس مــن الشــل الأوّل ومســتنتجة مــن البدهيــات، وبذلــك 
يمكــن إثبــات وجــود الله، والوصــول إلى اليقين المنطــي فيه. وأمّــا ادّعاء النســبيين القائل بتأثـّـر العلم 
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بالفــروض الذهنيــة القبليــة عنــد العلمــاء ممّــا يــؤدّي إلى إشــال تحصيــل العلــم اليقيــي في جميــع 
الحقائــق الواقعيــة ومنهــا الحقائــق الدينيــة، فهــو غــر تــامٍّ؛ لأنّ القــول بتأثـّـر مطلــق العلم بنــوعٍ من 
الفرضيــات القبليــة والميــول الثقافيــة أمــرٌ بعيــدٌ عــن الصــواب، فــإنّ القوانــن المنطقيــة الرياضيــة 
وكذلــك الحــال في القوانــن العقليــة البدهيــة لا يمكــن أن ترتبــط بالمفروضــات أو الميــول والرغبــات.

ــن  ــل ب ــة عــن هــذا الســؤال يجــب التفصي ــة؟ وفي الإجاب ــا الديني ــار صــدق القضاي ــا معي 4- م

ــدق  ــار في ص ــإنّ المعي ــا. ف ــا وفروعه ــة وتفاصيله ــم الديني ــم والتعالي ــك القي ــا، وكذل ــاء القضاي أنح
القضايــا العقديــة هــو إرجاعهــا إلى البدهيــات الأوّليــة، بغــضّ النظــر عــن كــون العلــم الحضــوري 
ــة  ــن والرؤي ــول الدي ــول بأص ــدق والقب ــراز الص ــد إح ــس. وبع ــرّد النف ــد وتج ــل التوحي ــا أص مناطً
 إلى 

ًّ
ــتقلًّا ــا مس ــا معرفيًّ ــاره طريقً ــة باعتب ــة الوحياني ــق المعرف ــة، والإذعان بطري ــة التوحيدي الكوني

ــتندةٌ إلى  ــا مس ــرزةً لأنهّ ــوحي مح ــت ال ــة تح ــا المندرج ــح القضاي ــة، تصب ــل والتجرب ــب العق جان
ــوء أنّ  ــه في ض ــت نفس ــارج. وفي الوق ــن الخ ــق م ــا بطري ــة إلى إثباته ــاك حاج ــت هن ــوحي، وليس ال
الإســام يــدّعي الحكايــة عــن عالــم الواقــع ونفــس الأمــر، كمــا أنّ "الحــقّ" بمعــى المطابقــة للواقــع 
هــو وصــفٌ ذاتيٌّ للقــرآن الكريــم، وهــو وصــفٌ عــرضيٌّ لســنّة أهــل البيــت ؟عهم؟ القطعيــة، فــإنّ هذا 
الســنخ مــن القضايــا ليــس بحاجــة إلى بحــث وتحقيــق، لكــن لا بــأس في البحــث والتحقيــق فيهــا 

ــدة. مــن بــاب تحصيــل الشــواهد المؤيّ

5- أنّ الفلسـفة النهائيـة للقيـم والفضائـل الأخلاقيـة كلهّـا في رؤية الإنسـان الموحّد يتمّ تفسيرها 

في إطـار تقـرّب الإنسـان تقرّبًـا وجوديـًا إلى الله وكونـه كادحًا إليـه في نشـأته. وبناءً على هـذا تكون قيم 
الديـن الأساسـية مضافـًا إلى اعتبارهـا بمنـاط الـوحي، يمكن إحـراز صدقها أيضًـا بالطريـق القياسي 
البرهـاني وتحصيـل اليقين عـن طريق "العقـل". إنّ ملاك صـدق أصل الإلزامـات التشريعيـة من قبيل 

الصلاة والصـوم هو قيامهـا على الأصـول العقدية.

إنّ فلســفة الأوامــر الســلوكية الدينيــة ترجــع إلى القضايــا الدينيــة الأساســية، وأفعــال الإنســان 
ــة  ــر القيمي ــل الأوام ــي. وأص ــتدلال العق ــة على الاس ــق القائم ــا إلى الحقائ ــع جذوره ــد ترج الموحّ
والســلوكية، وإن كانــت في إطــار جمــل إنشــائية، لكنّهــا بحســب التحليل الصحيــح قائمــة على مصالح 
نفــس أمريــة، وترجــع إلى الحقائــق الواقعيــة. وأمّــا جزئيــات الأمــور التعبّديــة الدينيــة وتفاصيلهــا 
الــي تــمّ بيانهــا بواســطة نقــل الســنّة أو ظواهــر الكتــاب مــن قبيــل عــدد ركعــات الصــاة اليوميــة، 
ــا له دلالــة ظنّيــة،  وفــروع صــاة المســافر، وصــوم المســافر، وفــروع مســائل الحــجّ، وأمثالهــا ممّ
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 في ســنّة المعصومــن ؟عهم؟، فهــو ينتــج ظهــورًا معتــرًا وحجّيــة عقلائيــة في النصــوص 
ً

أو كان منقــولًا
القرآنيــة والقطــع الأصــولي أو ظنًّــا نوعيًّــا، ويــؤدّي إلى الظــنّ والاطمئنــان الجــزمي، وهــو مــا يعــادل 
اليقــن النفــي، لا اليقــن المنطــي. وفي معرفــة مســائل الديــن العمليــة، والقضايــا الوصفيــة الــي 
لا تعــدّ مــن أركان الاعتقــاد الديــي، وليســت صريحــةً ولا قطعيــة مــن حيــث الدلالــة، يكــي تحقّــق 

الجــزم وهــو العلــم المتعــارفَ والاطمئنــان العقــائي.

ــل  ــك الجم ــا، وكذل ــذه القضاي ــدق ه ــراز ص ــق إح ــون طري ــار، يك ــذا المعي ــاس ه 6- على أس

ــة. ــن الأصلي ــا الدي ــا إلى قضاي ــو أن نرجعه ــة ه ــات الديني ــة في التعبّدي ــائية القيمي الإنش

ــر  ــات الأوام ــة وفي جزئي ــة الدلال ــة ظنّي ــا المعرفي ــرة القضاي ــة في دائ ــارف الديني ــة المع إنّ قيم
الســلوكية المأخــوذة مــن ظواهــر الكتــب أو ســنّة المعصــوم ؟ع؟ يمكــن بيانهــا على أســاس "الحجّــة" 
ــةٌ لـ"الظنــون المعتــرة".  ــا لاصطــاح علمــاء أصــول الفقــه المســلمين. والحجّــة صفــةٌ اعتباري وفقً
ــرج،  ــع الح ــة رف ــون لمصلح ــض الظن ــار بع ــة في اعتب ــة العقلائي ــد الطريق ــدّس أيّ ــرع المق وال
ــة القطــع" حالهــا حــال حجّيــة الظنــون المعتــرة في  وجعلهــا حجّــةً على أحكامــه. لكــن هــل "حجّيّ
ــات  ــة للقطــع؟ اختلفــت إجاب ــة ذاتي ــار الشــارع، أم أنّ الحجّي ــة مرتبطــة باعتب ــة والمعذّري المنجّزي
ــة اليقــن والقطــع كصفــة نفســانية، هي  ــال إنّ هويّ الأصوليــن عــن هــذا الســؤال. وينبــي أن يقُ
مجــرّد الكاشــفية، لا الكاشــفية عــن الواقــع، ومــن هنــا يمكــن وقــوع الخطــإ في القطــع. والنتيجــة هي 

ــد الشــارع. ــار العقــاء وتأيي ــا باعتب ــة القطــع تكــون أيضً أنّ حجّي
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